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الفصل الثاني

اتجاه الرفض والنبذ في التربيَّة
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علــي العكــس مــن" اتجــاه التدليل"الــذي تحدثنــا عنــه في الفصــل السَّــابق،هناك» اتجــاه 
الرفــض والنبــذ « مــن جانــب الآبــاء والأُمّهــات. وهــذا الاتجــاه يُعتبــر أيضــاً مــن الاتجاهــات 

الوالديــة الخاطئــة في تربيــة الأطفــال والناشــئة.

< ماهية اتجاه الرفض والنبذ:

أشــار بعــض العلمــاء وعلــي رأســهم » ماكــورد « Mccorrd  في دراســتهم لمجموعــةٍ مــن 
ــق.  ــم مــع الأُمّ بالقل ــز علاقاته ــي تميُّ ــن بشــكلٍ مُفــرط إل ــي الآخري ــن عل ــان المُعتمدي الصبي
ــة أي تدنــي النظــرة  وهــؤلاء الصبيــة دائمــاً مــا يُظهــرون أو يُعربــون عــن شــعورهم بالدونيَّ
إلــي الــذَّات، والخــوف الــذي لا مبــرِّر لــه. فهــم يُعانــون مــن الرفــض والنبــذ مــن قِبــل الأهــل، 
بالإضافــة إلــي مقارنتهــم بإخوتهــم أو أخواتهــم بشــكلٍ مجحــف، فهــم دومــاً في الجانــب 

ــلبي، بينمــا يكــون الأخ أو الأخــت موضــوع المقارنــة في الجانــب الإيجابــي. السَّ

ــة موضــع الدراســة  ــة لهــؤلاء الصبي ولقــد لاحــظ هــؤلاء العلمــاء أنَّ العلاقــات العائلي
ــرِّرة. ــات الأُســرية المتك تتســم بالمشــاجرات والمشــاحنات والخلاف

وتُشــير هــذه الأبحــاث والدراســات ومــا أســفرت عنهــا مــن نتائــج إلــي أنَّ ميــل الطفــل 
إلــي الاعتمــاد المُفــرط علــي الآخريــن، وضعــف قدرتــه علــي الاســتقلالية لا ينتــج عــن محبَّــة 
زائــدة أو محبَّــة مُبالــغ فيهــا مــن قِبــل الأهــل، وإنَّمــا يكــون ذلــك نتيجــة لعلاقــاتٍ مضطربــةٍ 
مــع الأهــل وخصوصــاً : الأُمّ. فالعامــل الــذي يُحــدِّد اســتقلالية الطفــل وتطــوُّر قدرتــه في 

الاعتمــاد علــي الــذَّات يكمــن في طبيعــة العلاقــة القائمــة بــن الطفــل والأُمّ.

فالطفــل الــذي يُعانــي مــن الحرمــان، ومــن قلـّـة المحبَّــة والحنــان، يكــون شــديد الاعتمــاد 
ــه يُريــد أن يبرهــن علــي  ــو أنَّ ــة علــي الأُمِّ. فهــو يطلــب الكثيــر كمــا ل علــي الآخريــن بخاصَّ
ــد أن يجــذب  ــك يُري ــاه، وبذل ــا إيّ ــه ،وقبوله ــة الأُمّ، ومــدي تفهُّمهــا ل مــدي اســتجابة أو تلبي
انتباههــا واهتمامهــا، وغالبــاً مــا يضيــق صدرهــا بــه ويقــلّ صبرهــا، وهكــذا يســتقر الاثنــان 

في حلقــةٍ مفرغــة، وفي علاقــةٍ قلِقــة مضطربــة.
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< لماذا يشعر الطفل بأنَّه مرفوض ومنبوذ ؟

1 ـ إهمــال الطفــل وعــدم الاكتــراث بــه، ويتمثَّــل ذلــك في عــدم السَّــهر علــي راحتــه، وعــدم 
إشــباع حاجاتــه البيولوجيَّــة )الحياتيَّة أو الطبيعيَّة( من طعامٍ،وشــرابٍ،ونظافةٍ،وإخراجٍ..
ــبٍّ، وأمــنٍ، وانتماءٍ،وتقديــر ذات.. إلــخ، أو الحاجــات  الســيكولوجيَّة )النفســيَّة( مــن حُ

الــخ.

ــه عنــه،  2ـ انفصــال الطفــل عــن والديــه، فالطفــل الصَّغيــر يتألــم أشــد الألــم لانفصــال أُمّ
حتــى وإن كان لفتــراتٍ قصيــرةٍ مــن الوقــت، فــإن هــذه الفتــرات كافيــة لأن تُشــعره بالقلــق 
والضيــق. وقــد يحــدث في بعــض الحــالات أن يــؤدي بُعــد الأُمّ وتغيُّبهــا عــن الطفــل 
ــة، تكــون أحيانــاً علــي شــكل صــراع أو ثــورات غضــب  إلــي نــوعٍ مــن الاســتثارة الانفعاليَّ

ــة. وعصبيَّ

3ـ التهديد المستمر بتوقيع العقاب البدني المؤلم.

4ـ التهديــد بالطــرد مــن المنــزل، أو الحرمــان مــن نزهــةٍ، أو إرســاله إلــي إحــدى المــدارس 
الخاصَّــة أو الداخليــة، أو تســليمه إلــي رجــل الشــرطة )العســكري( إذا هــمَّ الطفــل 

ــكاب خطــأ مــا. بارت

5ـ كثــرة التهديــدات أو التحذيــرات، فــإذا مــا طلــب الطفــل أن يخــرج للَّعــب مــع رفاقــه خــارج 
المنــزل هــدَّده الأبــوان بــأنَّ ذلــك ســوف يُعرِّضــه للحــوادث، أو تلــك المتعلِّقــة بالطعــام كأن 
يُقــال لــه إن تنــاول الطعــام )الفلانــي( ســوف يُصيبــك بمــرضٍ خطيــر.إنَّ هــذه التهديدات 
أو التحذيــرات علــي مســتوياتها المختلفــة تثبــت في عقــل الطفــل، وترتبــط بمثيــراتٍ 
مُعيَّنــةٍ أغلبهــا ســلبي، فتصبــح فيمــا بعــد مصــدراً للفــزع والضيــق وعــدم الشــعور بالأمــن.

6 ـ إذلال الأطفــال بصــورٍ مُتعــدِّدةٍ: كالنقــد والســخرية، أو اللَّــوم، أو المقارنــة المُجحفــة 
ــل مــن شــأنهم في نظــر أنفســهم، أو إطــاق  الظالمــة بينهــم وبــن الآخريــن في أمــور تُقلِّ

أســماء أو ألقــاب أو صفــات تهكميــة ســاخرة عليهــم.
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7ـ أن يسود سلوك الأُمّ الضجر والتذمُّر، وهي تقوم بإشباع حاجات الطفل.

 8 ـ  عــدم حمايــة الأطفــال، وعــدم الاهتمــام بشــؤونهم ومصالحهــم كأن يوضــع ســرير  
الطفــل في مــكانٍ مُعــرَّض لتيــار الهــواء، أو إهمــال الإجابــة عــن أســئلته، أو نســيان أعيــاد 
ميــاده، أو عــدم التعقيــب علــي تقاريــر المدرســة، أو عــدم مديــح الطفــل إذا مــا حصــل 

علــي جائــزة تــدل علــي تفوقــه ونبوغــه.

لبيَّة لأسلوب الرفض والنبذ: < الآثار السَّ

1ـ الكراهيــة مــن المشــاعر المؤلمــة التــي يُعانــي منهــا الطفــل في تنشــئته بــن أفــرد أُســرته، 
وكذلك من المشــاعر المنهكة نفســيًّا وجســديًّا في تربيته وتعليمه في حضانته أو مدرســته 
بــن زملائــه وأقرانــه مــن التلاميذ.وتنشــأ الكراهيــة عندمــا يحــس الطفــل بأنَّــه مكــروه 
مــن أفــراد أُســرته، أو منبــوذ مــن زملائــه لأي ســببٍ مــن الأســباب، وإذا ســيطرت هــذه 
المشــاعر أو الأحاســيس علــي الطفــل انهــارت معنوياتــه وتصدَّعــت شــخصيته وصــار 
فريســة لعــددٍ كبيــرٍ مــن الآلام النفســيَّة ثُــمَّ اضطــراب الشــخصيَّة، وقــد ينتهــي بــه الأمــر 

إلــي الإصابــة بالعُقــد النفســيَّة.

وقــد تتولَّــد الكراهيــة أيضــاً في نفــس الطفــل مــن عــدم رغبــة الوالديــن أحدهمــا 
أو كليهمــا في الإنجــاب، فيفاجئــان بوجــوده، فيقابلانــه بفتــورٍ وعــدم اهتمام،ممَّــا يؤثِّــر 
ــر مرغــوب فيه.وقــد يحــدث  ــه غي ــه مكــروه مــن أهل ــه يشــعر بأنَّ في نفســيَّة الطفــل ويجعل
الأمــر أيضــاً عندمــا يكــون الوالــدان يُريــدان ولــداً فتأتــي البنــت أو العكــس فيخيــب أملهمــا 

ــراث. ــام أو الاكت ــور وعــدم الاهتم ــن الفت ــود بشــيءٍ م ــان المول ويُقاب

2ـ الطفلــة أو الطفــل في حــالات الرفــض والنبــذ يشــعر بعــدم الأمــان، فيُصــاب باســتياءٍ بالــغ 
ــدي عــدم  ــن والطفل،فالطفــل يب ــن الوالدي ــمَّ تنشــأ حلقــة مفرغــة ب ــه، ومــن ث مــن أبوي
تعاطفــه أو عــدم اهتمامــه أو تأثُّــره بوالديه،وهــم بدورهــم يُبادلونــه نفــس المشــاعر،ومن 
هنــا يفقــد الطفــل ثقتــه بأســرته، كمــا تُداهمــه حالــة مــن الغيــرة الشــديدة تجــاه إخوتــه 

أو أخواتــه المُفضلــن عليــه.
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 كمــا يحــاول مثــل هــذا الطفــل إفســاد كُلّ شــيء، ولا يحتــرم النظــم السَّــائدة مــن حولــه، 
فيميــل إلــي التمــرُّد والعصيــان، وإلــي اختــراق كُلّ الأســاليب المُتبعــة في المنزل،فهــو يصيــر 

طفــاً مُتمــرِّداً ومُشاكســاً وعدوانيــاً.

3ـ قــد يســلك بعــض الآبــاء مــع أبنائهــم أنماطــاً مختلفــة مــن الســلوك تدفعهــم إلــي الشــعور 
ــــ خاصَّــة  بأنَّهــم مرفوضــن أو منبوذيــن وغيــر مرغــوب فيهــم، وكُلَّمــا تكــرَّر هــذا الســلوك ـ
في المراحــل الأوَّلــي مــن حيــاة الطفــل ــــــ كُلَّمــا أثَّــر ذلــك تأثيــراً مباشــراً وبالغــاً في تكوينــه 
النفســي، لأنَّ الطفــل في هــذه الفتــرة مــن فتــرات النمــوّ يعتمــد اعتمــاداً كُليًّــا علــي 

والديــه، إذ يطلــب منهــم العطــف والحُــبّ والرعايــة والحمايــة والأمــان.

4 ـ هنــاك عــددٌ مــن الآبــاء والأُمّهــات ينبــذون أطفالهــم ســواء بالقــول أو بالفعل،الأمــر الــذي 
يترتــب عليــه افتقادهــم الإحســاس بالأمــن النفســي والطمأنينــة، فتنمــو لديهــم روح 
العدوانيَّــة والرّغبــة في الانتقــام، وزيــادة حساســيتهم في المواقــف المختلفــة ليصبحــوا 

عنيديــن وأنانيــن.

وقد يؤدي هذا النبذ إلي انحرافهم أو جنوحهم إلي الاســتكانة والاستســام،فيصيروا 
جبنــاء في تصرُّفاتهــم،لا يســتطيعون التركيــز الذهنــي فيمــا يكلفــون بــه مــن أعمالٍ،ممَّــا 
يــؤدي إلــي تخلفهــم عــن أقرانهــم فتظهــر لديهــم اضطرابــات الشــخصيَّة في المراحــل التاليــة 

لنموّهم.

5ـ الطفــل غيــر المرغــوب فيــه أو المنبــوذ يكــون دائــم الملاحظــة لوالديه،شــديد المراجعــة لهــم، 
فهــو يتتبــع خروجهمــا وعودتهمــا بتلهــفٍ شــديدٍ، وقلــقٍ زائد.كمــا يقــوم مثــل هــذا الطفــل 
ــه هــذا  ــا يشــعر ب ــك بســبب م ــه، وذل ــبّ والدي ــا حُ ــد مــن المحــاولات ليكســب به بالعدي
ــبّ الآبــاء والأُمّهــات  ــة حُ ــه بقــدر قلَّ ــبّ، ويُلاحــظ أنَّ الطفــل  مــن أنَّهمــا لا يُبادلانــه الحُ

لأبنائهــم، بقــدر مــا يتعلَّــق الأبنــاء بهــم.

وهنــاك ظاهــرة تتعلَّــق بنقــص الحُــبّ والرعاية،فــإذا عجــز الطفــل في أن يحصــل علــي 
ــه في بعــض الأحيــان يلجــأ إلــي ســرقة شــيء عزيــز لديهــا ويحتفــظ بــه  ــه مثلاً،فإنَّ ــبّ أُمّ حُ
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بعيــداً عنهــا، وفي العــادة لا يكــون للشــيء المســروق قيمــة ماديــة تُذكــر، والطفــل يضــع الشــيء 
المســروق في مــكان أمــن، ويتفحصَّــه بشــوقٍ واهتمــامٍ كُلَّمــا مــرّ بمواقــف مُحبطــة أو مؤلمــة، 
ويجــد في الاحتفــاظ بــه رمــزاً لاســتمرار العلاقة،ولهــذا يحــرص عليــه جــدًّا، وإذا فَقـَـده فــإن 

علاقتــه بموضــوع حُبّــه واهتمامــه تتهــدَّد.

6 ـ يقــوم الطفــل بأنــواعٍ مــن الســلوك يقصــد بهــا لفــت نظــر والديــه كالصــراخ أو الضحــك 
بصــوتٍ مرتفــع، أو القيــام بنشــاطٍ زائــد،أو كثــرة الشــكوى والتذمُّــر، أو التخريــب، أو 
ــا ليلفــت  ــرقة.والطفل يقــوم بهــذه الســلوكيات إمَّ إتــاف أدوات المنــزل والأثــاث ،أو السَّ
ــا لينتقــم منهما.فــإذا قــام الطفــل بإتــاف أدوات  الأنظــار وبالأخــصِّ نظــر والديــه، وإمَّ
ــا، وفي هــذا  ــدلاً منه ــه ســوف يشــتريان ب ــداً أنَّ والدي ــه يعــرف جي ــزل، فإنَّ ــاث المن أو أث

عقــاب لهمــا !

7ـ وفي حــالاتٍ أخــري يُعــرِّض الطفــل المنبــوذ نفســه للجــروح أو الكدمــات، ليلفــت إليــه 
الأنظــار وذلــك حتــى يعتنــي بــه الأبــوان، وقــد يتمــادي الطفــل في تلــك التصرُّفــات فنــراه 
يدعــي المــرض بصفــةٍ مُتكــرِّرةٍ، أو يمتنــع عــن الطعــام، أو قــد يتبــوَّل لاإراديــاً، وهــي 

ــات نفســيَّة. ــم اضطراب ظاهــرة تن

ــز بالمقارنــة والعــدوان والثــورة والعنــاد، وهــؤلاء الأطفــال الذيــن  8ـ القيــام بســلوكياتٍ تتميَّ
يشــعرون بالنبــذ أو الرفــض يكونــون في الغالــب مصــدر شــغب وتعــب في البيــت أو 

ــم للســلطة. ــن الســهل إخضاعه ــس م ــه لي ــا أنَّ المدرســة، كم

9ـ يقــوم هــؤلاء الأطفــال بســلوكيات تنــم عــن حقدهــم علــي المجتمــع وتعديهــم علــي الســلطة، 
إنَّ ســلوكهم يكشــف عمَّــا يُعانونــه مــن المــرارة والحقــد والغيــرة وعــدم الرِّضــا.

< كيف يمكن تلافي أسلوب الرفض والنبذ:

 تؤكِّــد الدراســات أنَّ الحُــبَّ يلعــب دوراً كبيــراً ومهمــاً في نشــأة الشــخصيَّة، وفي 	
تشــكيل » مفهــوم الــذَّات « Self  Concept ،حيــث يحــاول الإنســان بشــكلٍ مســتمر 
ــك  ــون تل ــا وملامــح شــخصيَّته، وتك ــد توجهاته ــه لتحدي ــاق ذات ــى أعم ــرُّف عل التع
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ــه هــذه  ــر الإنســان، وتســتمرّ حاجات ــة مــن عُمْ ــة المراهق ــة في مرحل ــة مُلِحَّ المحاول
لباقــي مراحــل حياتــه، وذلــك تبعــاً للتغييــرات التــي تطــرأ عليــه وعلــى بيئتــه، 
وبذلــك يعتبــر» مفهــوم الــذات« هــو مركــز الشــخصيَّة الإنســانيَّة وتكوينهــا وبناؤهــا.
وقــد أوضــح عُلمــاء النفــس الأوائــل بــأنَّ المجتمــع مــا هــو إلَّ مــرآة يــرى الفــرد ذاتــه 
ــم.  فيهــا، فعرَّفــوا الــذات علــى أنَّهــا كُلّ مــا يُشــار إليهــا في الــكلام بضميــر المتكلّ

ويعتبــر عالِــم النفــس الأمريكــي» وليــم جيمــس « William James )1842-1910( مــن 
أوائــل العلمــاء الذيــن وضعــوا» مفهــوم الــذات« في مرتبــة الصــدارة في أبحاثهــم، فقــد رأى 
بــأنّ الــذات هــي عبــارة عــن المجمــوع الكلّــي لــكُلِّ مــا يمكــن للإنســان أن يــراه بأنَّــه لــه، وقــد 
ــة، وهــذه الــذات ممتــدَّة، فبالإضافــة  حــدَّد "جيمــس" ثلاثــة أنــواعٍ للــذات، وهــي: ذاتٌ ماديّ
لاحتوائهــا علــى جســد الفــرد، فهــي أيضــاً تضــم أُســرته وكافــة ممتلكاتــه.وذاتٌ اجتماعيَّــة، 
وتتضمَّــن هــذه الــذات وجهــة نظــر الآخريــن وآرائهــم بالفــرد. وذاتٌ روحيَّــة، وتضــم رغبــات 
الفــرد وانفعالاتــه. ولذلــك فــإنَّ إحبــاط الحاجــة إلــي الحُــبَّ يــؤدي إلــي تدهــور الحالــة 

النفســيَّة والجســميَّة للفــرد.

 ثبــت أنَّ إحســاس الطفــل بأنَّــه غيــر مرغــوب فيــه أو منبــوذ يُحطــم روحــه المعنويــة، 	
ــه  ــي تســوء صحَّت ــزداد إحباطــه وقنوطــه، وبالتال ــي نفســه، في ــه ينطــوي عل ويجعل

النفســيَّة، وهــو الأمــر الــذي ننهــي عنــه ونُحــذِّر منــه علــي طــول الخــط.

 إنَّ قــوَّة الخُلُــق، وســويَّة الشــخصيَّة، والشــجاعة، والأمانــة، والصــدق، والاتــزان، 	
والثقــة بالنفــس والاعتــداد بهــا، والرَّغبــة في أن يكــون الفــرد إنســاناً خيــراً، إنَّمــا 
تُبعــث جميعهــا مــن شــعور الطفــل بــدفء الجــوّ الــذي يعيــش فيه،ومــن إدراكــه 
ــي المُســاندة  ــه تلق ــه وإنجازات ــأنَّ أعمال ــرام، وب ــة والاحت ــبّ والثق ــه موضــع الحُ بأنَّ
والتشــجيع، ثُــمَّ الثنــاء والتقدير.فــإذا أردنــا أن ينشــأ أبناؤنــا علي الثقــة والاطمئنان، 
وأن يتجهــوا إلــي العمــل البنَّــاء في تعــاونٍ وتضحيــةٍ وإيثــار، وأن يجــدوا السَّــعادة في 

ــراً. ــبّ أوَّلاً وأخي البــذل والعطاء،فلمنحهــم الحُ
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 شــعور الطفــل بتقديــر الكبــار مــن أفــراد أُســرته لمَّــا يقــوم بــه مــن أعمــال ينبــه خيــر 	
مــا  لديــه، ويبعــث الحمــاس للقيــام بخيــر مــا يســتطيع،فلقد قيــل:»  إنَّ التحمُّــس 
هــو الشــيء الــذي يجعــل الدنيــا تتحــرَّك «.أمَّــا إذا لقــي النبــذ والإهمال،فلــن يبعــث 

ذلــك في نفســه إلَّ الشــعور بالعجــز والمــرارة.

 يجــب أن يكــون الآبــاء والأُمّهــات ودوديــن ومتقبلــن لأطفالهــم، فــإذا أراد الأطفــال 	
أو الناشــئة أن يتحدَّثــوا عــن أشــياء تخصهــم، أو أن يطرحــوا أســئلة تســتغلق عليهــم 
معرفتهــا أو تؤرقهــم وجــب عليهــم أن يســمحوا لهــم بذلــك، وأن ينصتــوا لهــم جيــداً.

 ــي حــدٍّ ســواء هــو عقــد 	 ــات عل ــاء والأُمّه ــا الآب ــع فيه ــي يق ــر الأخطــاء الت مــن أكب
مقارنــات بــن الأطفــال وإخوتهــم أو أخواتهــم، لأَّن ذلــك مــن شــأنه أن يُدمِّــر أواصــر 
الحُــبّ والألفــة بينهــم جميعــاً، ويُشــعل في نفوســهم لهيــب الغيــرة القاتلــة التــي 
ــــ علــي نموَّهــم مــن الناحيتــن الوجدانيَّــة والســلوكيَّة،  ــــ بصــورةٍ أو بأخــرى ـ تنعكــس ـ
حيــث يجتاحهــم الشــعور الدائــم بالخطــر وعــدم الاســتقرار.فلنبتعد عــن مقارنــة 

الأطفــال بعضهــم البعــض فلــكُلِّ طفــل نمــوه الخــاص وتكوينــه المُتفــرِّد.

 الابتعــاد نهائيــاً علــي دمــغ الطفــل بألقــابٍ أو صفــاتٍ تهكميــةٍ الغــرض منهــا نبــذه أو 	
تعييره،مهمــا اقتــرف مــن أخطــاء أو أفعــال ســلوكية لا نرضــي عنها،وليكن احترامنا 

لشــخصياتهم الناميــة هــو شــغلنا الشــاغل ونحــن نقــوم بتربيتهم وتنشــئتهم.

 قبــول أطفالنــا علــي علاتهــم، ولنؤمــن تمــام الإيمــان بــأنَّ لــكُلِّ طفــل مميزاتــه 	
تلــك  إلــي  والمســاندة  الدعــم  بــكُلِّ  فلننظــر  وســلبياته،  إيجابياتــه  وعيوبــه، 
المميــزات أو الإيجابيــات لننميهــا ونتولاهــا بالرعايــة والثَقْــل، ولننظــر إلــي تلــك 
العيــوب والســلبيات بنــوعٍ مــن الموضوعيــة والهــدوء والتريــث ونتولاهــا بالتعديــل 

النتائــج بمزيــدٍ مــن الصبــر والــدأب.  والتغيير،وســوف نجنــي أفضــل 


